
  المنامة – أســــدل الستار على مهرجان 
الأيــــام الثقافــــي للكتــــاب وفعالياتــــه في 
نســــخته الـ26 التــــي انطلقت فــــي 27 من 
ديســــمبر الماضي مســــتمرا عشــــرة أيام 
للمعــــارض  الدولــــي  البحريــــن  بمركــــز 

والمؤتمرات في المنامة.
إدارة  احتفــــت  الــــدورة  هــــذه  وفــــي 
المهرجــــان بيوبيلها الفضــــي، وذلك عبر 
مجموعة فعاليات تنوعــــت بين توقيعات 
الكتب والاحتفاء بالناشرين بالإضافة إلى 
مجموعة فعاليات ثقافيــــة كان من أبرزها 
حلقة حوارية حول كتــــاب ”هموم العقل“ 
للناقد الســــعودي ســــعد البازعي، والتي 

أدارها الشاعر البحريني كريم رضي.
وقــــد اســــتعرض البازعــــي جملة من 
المفاهيــــم الفلســــفية والحواريــــة تتمثل 
فــــي قلــــق المعرفــــة والعقــــل والعقلانية 
والجوانب الفكرية المتعلقة بها اجتماعيا 

وأنثربولوجيا وسيكولوجيا.
وشــــارك فــــي المعرض 250 دار نشــــر 
محلية وعربية وأجنبية بأكثر من 80 ألف 
عنوان في مختلف التخصصات والمعارف 
والاهتمامات، حيث غطت الكتب المعارف 
الاجتماعية والثقافية والأدبية كما اهتمت 
بالفلسفة والسياسة والمعارف الإنسانية 

بالإضافة إلى اهتمامها بكتب الأطفال.
وجــــاءت مشــــاركات دور النشــــر على 
مســــتوى الخليــــج العربــــي علــــى النحو 
التالــــي: مــــن البحرين 34 دار نشــــر، ومن 
الكويــــت 24، ومــــن الســــعودية 8، ومــــن 
الإمارات 21، وحضرت ســــلطنة عمان بدار 

واحدة، بينما غابت الدور القطرية.
وشاركت على المســــتوى العربي، من 
لبنان 40 دار نشــــر، ومن ســــوريا 28، ومن 
العراق 4 دور نشر، ومن الأردن دار واحدة، 
وكان نصيب الأســــد لمصر حيث شاركت 
بـ67 دار نشــــر. وشاركت دور نشر أجنبية 
من بريطانيا بداري نشــــر، ومــــن الفلبين 

والصين كل منهما بدار نشر واحدة.
وفي هذا الشأن أكد حسن علي رئيس 
قســــم الكتب والمكتبــــات والمعارض في 
مؤسســــة الأيام بأن إدارة المهرجان تدعو 
والمثقفين  والمؤلفيــــن  الكتــــاب  ســــنويا 
البحرينيين إلى المشاركة في محاضرات 
يلقــــى  أن  ويأمــــل  المعــــرض،  ونــــدوات 
مســــتقبلا مبادرة من الكتاب البحرينيين 

في التعاون المشــــترك بينهــــم وبين إدارة 
المهرجان في سبيل تحقيق برامج ثقافية 

على مستوى الحدث الثقافي السنوي.
وقــــال علــــي ”المهرجان شــــاركت فيه 
نخبــــة من دور النشــــر العربية والعالمية، 
وكذلك عشــــرات الآلاف من عناوين الكتب 
في مختلف المجــــالات المعرفية والعلمية 
بمختلف وســــائلها وتقنياتهــــا المكتوبة 

والمسموعة والمرئية“.
وذكــــر بــــأن المهرجان كان وســــيبقى 
والناشــــرين  والكتاب  المثقفيــــن  ملتقــــى 
والباحثيــــن والقــــراء مــــن البحرين ومن 
خارجهــــا، حيث اهتمت الإدارة بتدشــــين 
مجموعة من الإصدارات الجديدة، وأطلقت 

العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة.

وأوضح حســــن علي بــــأن المهرجان 
تنظمــــه مؤسســــة خاصة وهي مؤسســــة 
الأيــــام، ولا يوجد لــــه أي دعم ملموس من 
أي جهة، مســــتثنيا ثلاث شــــركات (بتلكو 
كراع رسمي، وتكوين كشريك استراتيجي 
وشــــركة جيبك)، حيث ساهمت في تغطية 
بعض التكاليف الضرورية، مثل الإعلانات 

والدعايات وغير ذلك. 
واحتفاء بمشــــاركتها لأكثر من عقدين 
متتاليين قامت اللجنة المنظمة للمهرجان 
بتكريم نخبة من دور النشــــر العربية التي 
أســــهمت في نجاح ورقي المهرجان طوال 
تاريخه عبر مشــــاركتها الملتزمة لأكثر من 

عشرين عاما متتالية. 
وفي معرض ذلك أكد حســــن علي بأن 
هذه الدور أســــهمت علــــى امتداد ربع قرن 
من المهرجان في نجاحه وجعله مهرجانا 
فاعــــلا فــــي الســــاحة الثقافية فــــي مملكة 
البحريــــن والجوار الخليجــــي، إلى جانب 
جعله اســــما بارزا على خارطة المعارض 

في الدول العربية.

 أبوظبــي – صدر عن أكاديمية الشــــعر 
فــــي لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج 
ديــــوان  بأبوظبــــي  والتراثيــــة  الثقافيــــة 
الشاعر محمد بن ســــعيد الزعابي، مقدما 
بيــــن دفتيه 37 نصــــا شــــعريا نبطيّا، من 
جمــــع إعداد ســــيف بن حمد بن ســــليمان 

الشامسي وحميد عبدالله الرئيسي.
ويُعــــد الشــــاعر محمــــد بن 
ســــعيد الزعابي من الشــــعراء 
النبطييــــن الذيــــن بــــرزوا في 
ســــاحة الشــــعر النبطــــي في 
الإمارات في القرن العشرين، 
حيث وُلد في الفريج الشرقي 
بإمــــارة عجمان عــــام 1930، 
درس في الكتاتيب ثم أخذه 
حيث  البحرين  إلــــى  خاله 
علّمه حِرفا بحرية عديدة، 
ثم عاد إلى عجمان وتعلم 

وانتقــــل  النجــــارة،  مهنــــة 
بعدها إلى المملكة الســــعودية حيث عمل 
فــــي مطار مدينة الخُبــــر ومنها انتقل إلى 
مدينة الدمام حيث عمل في شركة أرامكو، 
قبــــل أن يعــــود إلــــى الوطن، وبعــــد فترة 
قصيرة ســــافر إلــــى الكويت، ثــــم عاد إلى 

عجمــــان حيث اشــــتغل في مجــــال تجارة 
السمك، إلى أن توفي في حادث مرور أليم 

عام 1975.
ينقسم الديوان إلى جزأين، يضم الأول 
21 قصيدة في المشاكاة والغزل والحنين 
إلى الأهل والوطن، منها 4 قصائد لم يعثر 
الجامعان المُعدّان للديوان إلا على أجزاء 
منها. بينما يضــــم الجزء الثاني 
مجموعــــة من المســــاجلات 
شــــاعر  بيــــن  دارت  التــــي 
الديوان وشــــعراء معاصرين 
له، هم الشــــعراء الشيخ راشد 
بــــن أحمد المعــــلا ومحمد بن 
علي الكوس وســــلطان بن حمد 
بن سليمان الشامسي المعروف 
بســــلطان الشــــاعر، وربيّــــع بن 
ياقوت وسالم بن حميد البحري.

وذكــــر جامعــــا القصائــــد في 
مقدمتهما للديــــوان أن ما جمعاه 
مــــن قصائد هــــو بعض مــــا أبدعه 
الشــــاعر محمــــد بــــن ســــعيد الزعابي، إذ 
ضاع أغلب شــــعره خلال ترحاله بين مدن 
الخليج العربي طلبا للرزق قبل قيام دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
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 فـــي ديوانـــه الجديـــد ”كريـــات الدم 
يقدم الشـــاعر العراقي عامر  الخضراء“ 
الطيب إضافة إلى تجربته برؤية مغايرة 
لمـــا قدمه في ديوانه الســـابق ”أكثر من 
حيـــث يبدأ من  مـــوت بأصبع واحـــدة“ 

الحياة وإليها يعود.
تبـــدأ لعبـــة الشـــاعر مـــن العنوان 
عتبة النص الأولـــى، والذي يلعب دوره 
في تحديـــد هوية النص والإشـــارة إلى 
مضمونه ودوره داخل المتن، حيث يبدأ 
بالمفارقـــة إذ أن كريـــات الـــدم خضراء، 
وهنـــا تحمـــل المفارقـــة أفقهـــا الدلالي 
المتسع، فدلالة اللون الأخضر ساطعة إذ 
أن هـــذا اللون وهو مـــن الألوان الفرعية 
ينتـــج مـــن امتـــزاج الأصفر بـــالأزرق، 
ويدل على البدايـــات الجديدة، والصحة 
الجيـــدة، والأرض، والنقـــاء، والطبيعة، 
والتفاؤل، والتجديد المســـتمر، والقوّة، 
والسلام،  والخير،  والحيويّة،  والنشاط، 

بالإضافة إلى الحبّ.

لعبة العتبات

 يحيلنـــا عنـــوان المجموعة ”كريات 
دار  عـــن  الصـــادرة  الخضـــراء“،  الـــدم 
الأمينة للنشـــر بتونس، إلى أعمال أدبية 
ونصوص أخرى منها المقدس ”وَسَـــبْعَ 
سُـــنْبُلات خُضْر وَأُخَر يَابِسَات“ وديوان 
ســـعدي يوســـف الأخضـــر بن يوســـف 
ومشـــاغله وبالطبـــع فروايـــة هيرميـــن 
الزجاجيـــة“  الكريـــات  ”لعبـــة  هيســـة 
حيـــث الكريـــات دائمـــا أداة للعب وهنا 
يتجاوزها إلى الـــدم البرهان على حياة 
البشر وجراحهم بما يحمله من إشارات 

متعددة حول الهوية.
 مـــن هنا يبدو العنـــوان مراوغا في 
صياغتـــه إذ أن كل كلمة لا تحمل جديدا 
في ذاتها ولا تقودنـــا بمفردها، فالجملة 
وحـــدة لغويـــة تحمـــل فـــي ســـياقاتها 
وإشـــاراتها  اللغـــة  وظائـــف  البنائيـــة 
وعلاقـــات  التواصـــل  علـــى  وقدرتهـــا 
الكلمات بعضها ببعض من خلال لعبتي 
التعاقب والتبادل، فموضع كل لفظة في 
الجملة يمثل التعاقب وإمكانية استبدال 
كلمة بأخرى يشـــكل التبـــادل، ومن هنا 
يشـــكل العنوان بما يحمله مـــن مفارقة 
آفاقا دلالية رحبة، ويشـــكل المقطع رقم 
10 مركـــزا للنص فـــي علاقة هذا المقطع 
بالعنوان، يقول الشاعر ”هل حبك أحمر 
أو أخضر؟/ إذا كان أحمر فهو دم/ وإذا 

كان أخضر فهو دم زائد!“.
ومن العنوان إلى الإهداء فالملاحظة 
التـــي علينا التوقف أمامهـــا باعتبارها 
ســـؤالا في الفن وموقفا منه في اللحظة 
ذاتها حول قدرة الفن على تغيير العالم، 
فالأســـئلة الكبرى حول الذات والماهية 
والعالـــم قـــد تراجعت، والبطـــل لم يعد 
من يواجه المـــوت بل من يتقبل الحياة، 
ولـــم يعد الشـــاعر هو النبيـــل والفارس 
والمحرض/ النبي بل الإنسان المهمش 
في صراعاته المتواصلة داخل شبكة من 
تتوالد  العلاقـــات المعقدة و”ميـــدوس“ 

وتتكاثر حوله أينما ذهب.
 

ومـــن هنا فالخطـــاب حيـــن يتوجه إلى 
الثلاثيـــن بالمئـــة الذيـــن يعتقـــدون في 
إمكانيـــة الكلمات أن تغيـــر العالم يتخذ 
موقفا أيديولوجيا منـــذ البداية ويوجه 
خطابا نقديا حادا ضـــد نظريات عديدة 

حول الفن ويناهض الشـــعراء والكتاب 
الذيـــن لا يؤمنـــون بقـــدرة الكلمات على 
تغييـــر العالـــم فـــي انحياز إلـــى رؤية 

تراجعت قبل عقود من الآن.
 وتأتـــي عتبـــة أخرى تحـــت عنوان 
جانبـــي ”البـــدء“ (في البـــدء كان اللون 
الأخضر) من تعميق الدلالة حيث الألوان 
جميعها لم تظهر إلا بعد احتراق الغابة 
في تناص مع قصص الخلق يكشـــف عن 
هويـــة خلافية مع المقدس والأســـاطير، 
ومواجهة مع مســـوخ العالـــم أيضا من 
خلال التناقـــض بين الأخضر والحرائق 

كعلامتين.
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 ولا تتوقف هنا العتبات فبعد ”البدء“ 
يباغتنا الشـــاعر بـ”وصية“، يعيدنا من 
خلالهـــا إلى ”ملاحظـــة“ فالوصية تقدم 
المصبـــاح والكتـــاب في طريـــق معتمة 
كدعـــوة للمعرفة ”الكتاب لتقرأ الأشـــياء 
ومن هذه  والمصباح لنتوقـــع نهايتها!“ 
العتبات وهي من مكونـــات النص التي 
لا تنفصـــل عنه بما تحملـــه من علامات 
تقودنا إلى القراءة يشـــتبك المتلقي مع 
النص الذي جاء في مقاطع مرقمة بلغت 
131 مقطعا دون أن تحمل عناوين داخلية 
ومن خلالها يتشكل مجازا كليا لا يخص 
كل مقطـــع بمفرده بل يتجـــاوز ذلك إلى 

مجاز كلي يقدمه الخطاب الشعري.
الدلالـــي  أفقـــه  مقطـــع  كل  يحمـــل   
وأنســـاقه الجماليـــة وهي الآليـــة التي 
ســـبق وأن اعتمـــد عليهـــا فـــي ديوانه 
بأصبـــع  مـــوت  مـــن  ”أكثـــر  الســـابق 
واحـــدة“ بما تمنحه مـــن حرية وحيوية 
فـــي آن، يبدأ هذه المقاطـــع بامرأة على 

اليوتيوب في اشتباك مع اللحظة الآنية 
وينتهي بـــآدم يهبط إلـــى الأرض للمرة 
الأولى؛ ليبدو وكأنه يســـتعرض التاريخ 
الإنساني بشـــكل معكوس ويكتب سيرة 

أخرى للإنســـان ويضع أسئلته 
عـــن التاريخ، وهو يســـتعرض 
الصغيرة  اليومية  التفاصيـــل 
والهامشـــية ويدون اعترافاته 
متعددة  شـــعرية  ســـرود  في 
ســـواء أكان ســـيرذاتي مرة 
أم توظيف الســـرد الحكائي 
والمونولوج  أخـــرى  تـــارة 
والســـيناريو والمشهد في 
توظيـــف لســـرود متنوعة 
الســـرد  بنيـــة  داخـــل 
اعترافات  تحمل  الشعري 

وأسئلة، وتستعرض حيوات وأحلام.
 ولا يتوقف التنوع عند توظيف هذه 
الآليات إذ أن الشـــاعر ينتقل بين الجملة 
مراوغـــات  فـــي  والخبريـــة  الإنشـــائية 
متواصلة، ولا يحدد نقطة بعينها لكسر 
الصمت فهو يبدأ المقطع مرة من شـــبه 
الجملـــة ”في هـــذه الأيـــام“ أو من جملة 
أو  فعليـــة ”كتبت عنـــك أشـــياء غريبة“ 
من أســـلوب نفي ”لا أستطيع“ أو صيغة 
أمر أو جملة خبريـــة تبدو عادية للغاية 
”الطقس حار هنا“ أو إنشـــائية مثل ”لو 

أننا كلما قلنا كلمة“.
لحظـــة  وانطلاقـــه  النـــص  بدايـــة   
فاصلة يولـــد فيها النـــص وينمو حيث 
الديـــوان قصيدة واحدة تتنامى بشـــكل 
متعـــرّج يبـــدو عشـــوائيا، إذ يعمد إلى 
تفكيـــك العالم وبعثرتـــه حتى لو بدأ من 
المعيـــش واليومـــي وصولا إلـــى بداية 
الخلق فهذا الترتيب العكســـي، لعبة من 
ألعاب النص الذي يمكن ترتيب مقاطعه 

بأشـــكال متعـــددة دون إخـــلال بالقيـــم 
المعرفية أو الرؤيـــة التي تقدمها الذات 
الشـــاعرة، وهـــي ذات جمعيـــة حتى لو 
هيمن ضمير الأنـــا على النص إذ ينتقل 
النـــص من حالة إلـــى أخرى ومن 
ســـؤال لما يليه وتلتبس 
متعددة  صـــور  في  الذات 
من العاشـــق إلى المهمش 
والمنعـــزل والبطـــل، حتى 
دائمـــا  ليســـت  الأنثـــى 
الحبيبـــة ولا الأم ولا الوطن 
أو الحلـــم بـــل كل هؤلاء عبر 
و“الرجال  متعددة،  تصورات 
المهزومون/ يغرقون جميعا/ 
بالنوم/ خائفين من الشائعات 
الكثيـــرة عن بغـــداد!“. أو قوله 
”أنا جدير بـــأن أرى غير ما أراه 
الآن/ من نســـاء وصـــور/ وغيوم/ فهل 

علي أن أغير مكاني؟“.
وتبدوالمفارقة بمســـتوياتها واحدة 
مـــن الآليـــات التي يعتمـــد عليها النص 
وتتشـــكل من خلالها علاقات جديدة بين 
عناصـــر ومكونـــات العالم في سلاســـة 
وتلقائيـــة برغم أن بعـــض المقاطع جاء 
مباشـــرا وذهنيا مثل المقطـــع 16 الذي 
يقول فيه ”متى تموتين يا آلهة الشرق/ 
بالطريقة التي تجعلنا نتوقف عن شراء 

آلهة آخرى“.
 هـــذا الموقف الفكري يبـــدو ذهنيا 
ويبدو الســـؤال خارج الخطاب الشعري 
الـــذي يحمـــل تأويـــلات متعـــددة يبدو 
المشهد العراقي حاضرا بقوة ومحاولة 
البحث عن الحياة وسط الدمار والخوف 
بالتســـلل إلى الذات مرة والتاريخ مرات 
بحثـــا عن كرات دم خضـــراء تنبت منها 

الحياة.

قصائد تبدأ بامرأة تشاهد يوتيوب 

وتنتهي بلحظة هبوط آدم
{كريات الدم الخضراء} يستعرض التاريخ الإنساني في شكل معكوس

شاعر يقوم برحلة عكسية في اتجاه الشيء الأخضر (لوحة للفنان بسيم الريس)

انتهى زمن الأبطــــــال وانتهى معهم 
زمن الشــــــاعر الفارس، حيث حول 
الشــــــعراء نظراتهم مــــــن الكلي إلى 
ــــــي، إلى الهامشــــــي والمهمل،  الجزئ
ــــــى عوالم  ــــــه إل ــــــذي ينطلقــــــون من ال
أخرى، أهملها الشــــــعر سابقا، في 
اهتمامه المحموم بصورة كلية تخفي 

وهنا في تعاملها مع العالم.

الشاعر لم يعد هو النبيل 

والفارس والنبيّ بل الإنسان 

ش في صراعاته 
ّ
المهم

المتواصلة داخل شبكة من 

العلاقات المعقدة

أسامة حداد


